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ير الشام”، خلال اجتماع بمناسبة عيد الأضحى مع وجهاء تحدث أبو محمد الجولاني زعيم “هيئة تحر
ومــدنيين وممثلــي حكومــة الإنقــاذ التي توصــف بــذراع الهيئــة المدنيــة في المنطقــة، عــن عــدة مواضيــع
أبرزها: التحول من فكرة العسكرة والأمننة إلى بناء “مجتمع وكيان إسلامي سني يحافظ على هوية

وتراث الشعب السوري، ويتناسب مع طبيعة الشعب وتاريخه” بحسب تعبيره.

ــا مــع تغــيرات تشهــدها الساحــة السياســية والميدانيــة ــأتي أهميــة هــذا الخطــاب كــونه يترافــق زمنيً ت
يــة، كنتيجــة لانعكاســات الأزمــة الأوكرانيــة وتطــورات الوضــع الإقليمــي، في ظــل عــزم تركيــا شــن السور
يا الديمقراطيــة “قســد”، والحــديث عــن تــأثر محتمــل علــى خريطــة عمليــة عســكرية ضــد قــوات سور
الصراع في إدلـــب بعـــد الرفـــض الإيـــراني الـــروسي للعمليـــة التركيـــة، مـــا فتـــح البـــاب أمـــام التســـاؤل
يــر الشــام في ضــوء الخطــاب الجــولاني الجديــد وبــوادر بنــاء تفــاهم ومقاربــة عن مســتقبل هيئــة تحر

جديدة بين الفواعل الدولية المنخرطة في الشأن السوري، وتحديدًا تركيا وروسيا.
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“الكيان السني” جولة في مسارات التحول
وبراغماتية الخطاب

يثبــت خطــاب الجــولاني (بشــأن ضرورة بنــاء كيــان ســني في المنــاطق المحــررة) مــرة أخــرى أن التقلبــات
يــة والتنظيميــة خلال ســنوات نشاطهــا والتحــولات الــتي أحــدثتها وتحــدثها الهيئــة علــى بنيتهــا الفكر
يا، التي لامست أحيانًا قضايا أسياسية وجوهرية قام عليها التنظيم في مرحلة من وفاعليتها في سور
المراحل لتحسين مظهرها الخارجي والانعتاق من لباس الجهادية المعولمة والشعارات العابرة للحدود
والتــوجه نحــو فصــيل محلــي معتــدل ثوري، مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بتقلبــات الهيئــة المصــلحية المرحليــة
ية قائدها أبو الضيقة، التي تأتي في سياق خدمة أهداف سياسية تكتيكية تنم عن براغماتية وانتهاز

محمد الجولاني دون أي مراعاة للمبادئ.

فعنـد تمحيـص مسـار هـذه التحـولات والتقلبـات نـرى أنهـا جـاءت في سـياق متغـيرات محلية/إقليميـة
فرضت على الجولاني التلون بحسب ما تقتضيه المرحلة، بدءًا بإعلانه بيعة تنظيم القاعدة ردًا على
إعلان البغدادي الوصاية على جبهة النصرة، مرورًا بانقلابه على المشروع القاعدي وتحوله من جبهة
النصرة إلى تنظيم جبهة فتح الشام، وصولاً إلى الحديث عن خطاب محلي قُطري وذلك مع الإعلان
ية وإزاحة القيادات المتشددة والأجنبية ير الشام، وتبني مفردات وأدبيات الثورة السور عن هيئة تحر
تباعًـا عـن المراكـز القياديـة داخـل صـفوفها وتفكيـك وتحجيـم بـاقي التنظيمـات الجهاديـة الأكـثر تشـددًا،
وتأسيس حكومة الإنقاذ في محاولة لإعادة التموضع في سياق البحث عن الشرعية والقبول الدولي

من خلال فرض وجودها ونفوذها كفاعل أساسي محلي سوري.

فكرة مشروع “الكيان السني” كانت حاضرة في خطاب الجولاني قبل التحول
ير الشام عن جبهة فتح الشام وتشكيل هيئة تحر

ولا ينفصـل حـديث الجـولاني الأخـير (بشـأن دواعـي التحـول إلى بنـاء كيـان سـني) عـن محـاولاته إعـادة
التموضــع في إطــار البحــث عــن مشروعيــة سياســية تبقــي تنظيمــه داخــل معادلــة التفــاعلات الدوليــة
والإقليميــة والمحليــة المتعلقــة بــالشأن الســوري وتثــبيت مــوطئ قــدم في أي حــل ســياسي مســتقبلي

محتمل أو تمتين سيطرته كسلطة أمر واقع في مناطق إدلب على أقل تقدير.

هذا إلى جانب الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي يرسلها الجولاني ضمن خطاباته أو تقلباته الموجهة
في الغالب إلى جهات خارجية لتلميع صورته أمام القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري،
وبعـد فشلـه إلى الآن في انتزاع اعـتراف سـياسي دولي أو إقليمـي ونـ تهمـة تصـنيف الهيئـة بالإرهـاب
دوليًـا، فضلاً عـن فشلـه في التقـرب مـن الحـواضن الشعبيـة ونسـج روابـط معهـا يرتكـز عليهـا لتحقيـق
ــة المجتمــع ــة تتوافــق مــع هوي ــا في تقــديم رؤي ــر الشام عمومً ي طموحــاته، وفشــل مــشروع هيئــة تحر
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 في البحث
ٍ
السوري وتطلعاته طوال مسيرتها، كل ذلك دفع الجولاني فيما يبدو إلى سلوك مسار مواز

عــن مشروعيــة سياســية داخليــة لــدى المجتمــع الســني عــبر الحــديث عــن مظلوميــة الســنة والادعــاء
تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم.

يــة الجــولاني وبراغمــاتيته وتنقلــه السريــع بين المشروعــات المتناقضــة فضلاً عــن حضــور إشكاليــة انتهاز
ضمن تصريحه الأخير، ففكرة مشروع “الكيان السني” كانت حاضرة في خطاب الجولاني قبل التحول
ير الشام، فقد دعا خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة الجزيرة عن جبهة فتح الشام وتشكيل هيئة تحر
عــام  إلى “توحيــد الفصائــل العســكرية وإنشــاء كيــان موحــد يمثــل أهــل الســنة ويــدافع عنهــم

يًا وسياسيًا أمام المشروع الرافضي” (في إشارة إلى إيران وحلفائها). عسكر

يبًا) الذي عرف فيه مشروعه في المناطق الخاضعة في تشابه واضح لخطابه الأخير (بعد  سنوات تقر
لســيطرته في إدلــب بأنــه “لم يعــد مــشروع ثــورة ضــد ظلــم وطغيــان فقــط، وإنمــا تحــول إلى بنــاء كيــان
يـا، رغـم أغلـبيتهم وكـثرة سـني”، معللاً ذلـك بأن “أهـل السـنة بـاتوا معـرضين لخطـر وجـودي في سور
عـددهم بسـبب سـياسة التهجـير واسـتبدال الهويـة السـنية بهويـة أخـرى، مـن خلال تجنيـس النظـام

عدد كبير من الإيرانيين واللبنانيين من الطائفة الشيعية”.

هل تثمر هذه التحولات في إحداث خرق؟
ير الشام على مستوى الخطاب السياسي أو من خلال تبدو التحولات المتكررة التي تجريها هيئة تحر
التغيــيرات التكتيكيــة الــتي يحــدثها الجــولاني علــى مــواقفه السياســية وتصرفــاته الميدانيــة، تــشي بحالــة
التخبط والضعف الذي يعيشه التنظيم، ويعبر عن تخوف حقيقي حيال مستقبل الهيئة، وذلك بعد
يا، فالخسائر العسكرية التي منيت بها الهيئة مجمل التطورات التي شهدتها مناطق شمال غرب سور
وتقلص مساحات نفوذها في إدلب وخضوعها لاتفاقيات دولية وإقليمية أثرت عليها بشكل مباشر
بعــد أن بــاتت تعمــل تحــت ســقف التفاهمــات التركيــة – الروســية الــتي لا يبــدو أنهــا تفاهمــات نهائيــة
ومؤقتــة، مــع تخــوف فعلــي مــن تعرضهــا لعمليــة عســكرية أو ضغوطــات قــد تنهــي التنظيــم بشكــل

كامل. 

لم تنجح الهيئة في كسر التعنت الدولي في مسألة تصنيفها ضمن لوائح الإرهاب

مـن جهـة أخـرى، وعلـى الرغـم مـن جملـة التحـولات والتقلبـات الـتي أحـدثتها الهيئـة علـى منظومتهـا
يــة، لم تكــن يومًــا هــذه التغيــيرات موجهــة إلى الــداخل الســوري، ولم تسع الهيئــة إلى التنظيميــة والفكر
يــة والشعــب الســوري، ولم تبد رغبــة إثبــات مصداقيــة تحولاتهــا وســلوكها تجــاه مبــادئ الثــورة السور
يـة والمدنيـة الأخـرى، بـل أصرت يـة تشاركيـة مـع المؤسـسات والقـوى الثور حقيقيـة في بنـاء مؤسـسة إدار
على عقلية الاستئثار بالسلطة واحتكار الحكم ورفض الاعتراف بالآخر، مقابل إبداء مرونة في التعامل
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ية، وقطع مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، ما وسع الهوة بينها وبين المكونات الشعبية والثور
ـــالتراجع عـــن سلســـلة الانتهاكـــات أواصر الثقـــة مـــع هـــذه الفئـــات في ظـــل عـــدم اهتمـــام الهيئـــة ب

ية والمدنية طيلة سنوات نشاطها. والاعتداءات التي مارستها على القوى الثور

الأمر الذي شكل اعتقادًا بأن هذه المراجعات والتغييرات التي أحدثتها وتحدثها الهيئة قد تتراجع عنها
إذا اقتضــت مصــلحتها الشخصــية ذلــك أو أجبرتهــا الضغوطــات الدوليــة والإقليميــة على التمــاهي
معهــا، لأنهــا لم تنطلــق أصلاً مــن حاجــات الشعــب الســوري ومبــادئ ثــورته ومفاهيمهــا، وهــو مــا بــدأنا
نلتمسـه مـع عـودة الخطـاب الجديـد للجـولاني في إحيـاء مـشروع “الكيـان السـني” بعـد تبنيـه شعـارات

ية. ومفاهيم الثورة السور

لم تنجح الهيئة في كسر التعنت الدولي في مسألة تصنيفها ضمن لوائح الإرهاب التي لا يبدو أن القوى
الدولية، وتحديدًا الدول الغربية والولايات المتحدة، في وارد إعطاء الهيئة شرعية دولية أو رفع اسمها
عـن قـوائم الإرهـاب في المـدى القريـب، لأسـباب عديـدة متعلقـة بمواقـف تلـك الـدول وأجنـدتها تجـاه
الملــف الســوري، ولا يبــدو أن محاولاتهــا في إحــداث خــرق بمواقــف هــذه القــوى، ســينبني عليــه تغيــير

جذري بمواقف الفواعل الدولية على المدى القريب ضمن المعطيات السياسية الحاليّة.

ـــــة، المســـــتمدة عـــــادة مـــــن الحـــــواضن ـــــة السياســـــية الداخلي ـــــاب الشرعي ـــــالي، في ظـــــل غي وبالت
الشعبية والشرعيــة الدوليــة، تواجه الهيئــة عــددًا مــن العقبــات والمهــددات، ليبقــى مســتقبل الهيئــة
مرتبطًــا بالتفاهمــات بين القــوى الدوليــة والإقليميــة المنخرطــة وبمــدى تحقيــق هــذا التنظيــم مصالــح
بعــض القــوى أو بمــا يمثلــه مــن كــونه ورقــة يســتثمرها البعــض – مثــل روســيا – كشماعــة لاســتمرار
القضم العسكري للمناطق تحت ذريعة “محاربة الإرهاب” والضغط على الضامن التركي في مسار

المحادثات والمفاوضات بين الجانبين.

ية التركية المحتملة تأثير العملية العسكر
ير الشام ذريعة روسية تستثمرها موسكو لنقض الاتفاقيات والتفاهمات لطالما كان وجود هيئة تحر
الــتي تبرمهــا مــع تركيــا وتنفيــذ عمليــات عســكرية في محافظــة إدلــب لاســتعادة الســيطرة عليهــا، رغــم
انتشـــار عـــدد مـــن النقـــاط التركيـــة وفـــق اتفـــاق خفـــض التصـــعيد، وقد حرصـــت روســـيا في معظـــم
التفاهمات التي خطتها مع تركيا من اتفاق خفض التصعيد  ثم سوتشي  على استثناء
يــر الشــام من الاتفــاق، ليشكــل هــذا الاســتثناء شماعــة روســية تقضــم مــن خلالهــا منــاطق هيئــة تحر

ومدن الشمال السوري.

وفي متابعـة لنفـس الديناميكيـة سـارعت روسـيا خلال مسـار المحادثـات بين الطـرفين في قمـتي طهـران
ير الشام وتذكيرها بالتزاماتها بشأن “القضاء على الإرهاب” وسوتشي بابتزاز تركيا في ملف هيئة تحر
يــر الشام كأحــد مخرجــات التفــاهم الــتركي في إدلــب، وســط الحــديث عــن احتماليــة تفكــك هيئــة تحر
الــروسي أو شــن قــوات النظــام بــدعم روسي عمليــة عســكرية علــى إدلــب بتفــاهم مــع تركيــا مقابــل

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45446318
https://arabi21.com/story/1389157/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


التغاضي الروسي عن العملية التركية ضد قوات “قسد” في تل رفعت ومنبج.

ــبرًا يبــة ضــد قــوات النظــام في إدلــب، معت وهــو مــا ترافــق مــع تلميــح الجــولاني بعمليــة عســكرية قر
أن “الظــروف الدوليــة والمحليــة والإقليميــة تــدفع باتجــاه أن هنــاك فرصــة كــبيرة ســتأتي علــى المنطقــة
يــر العســكري”، الــذي يمكــن اعتبــاره اســتثمارًا مــن الجــولاني في التحركــات التركيــة والإيهــام بــأن للتحر

الهيئة جزء من العملية العسكرية المرتقبة. 

في المقابل، يمكن القول بأن خطة استكمال مشروع “المنطقة الآمنة” التي تنوي تركيا إنشاءها بعمق
 كيلـومترًا ضمـن جهودهـا لإعـادة مليـون لاجـئ سـوري منهـا إلى تلـك المنـاطق، تعتـبر هـدفًا أساسـيًا
يــا، فضلاً عــن دوافــع أمنيــة ودافعًــا رئيســيًا لتحريــك تركيــا ملــف العمليــة العســكرية شمــال غرب سور
وسياسية وداخلية تدفعها لشن عمليتها العسكرية ضد قوات “قسد” وانتزاع مناطق جديدة منها،

رغم المعارضة الدولية والإقليمية، وتحديدًا المعارضة الروسية والإيرانية لهذه العملية.

وعليه، فإن خيار فسح تركيا المجال أمام روسيا ونظام الأسد لتحقيق تقدم ما جنوب إدلب، مقابل
تفاهم معين تحصل فيه تركيا على ضوء أخضر روسي لعمليتها العسكرية أو السماح بدخول قوات
النظام لمناطق جديدة في إدلب، لا يبدو خيارًا واردًا حتى الآن، رغم الضغوطات الروسية الإيرانية على
تركيـا، لمـا قـد يسـببه ذلـك مـن موجـات نـزوح جديـدة علـى الحـدود التركيـة، وبالتـالي، تعقـد ملـف أزمـة
اللاجئيين وتهدم أركان”المنطقة الآمنة” قبل إنشائها، التي تعتبرها أنقرة هدفًا أساسيًا لإستراتيجيتها
ــات الرئاســية لعــام  الــتي تحظــى فيهــا قضيــة اللاجئيين ــا مــع قــرب الانتخاب ي المرحليــة في سور

والمهاجرين بأهمية بالغة ضمن التجاذبات السياسية للأحزاب التركية.

ير الشام نفسها أو يبدو من الصعوبة بمكان الحديث عن حل هيئة تحر
الاندماج الشامل مع فصائل الجيش الوطني

وبهـذا فـإن احتماليـة شمـول إدلـب في التفاهمـات الروسـية التركيـة حيـال العمليـة العسـكرية التركيـة
يبــدو أمــرًا مســتبعدًا، في ظــل تــوجه تركيــا لربــط عمليتهــا العســكرية بتطــورات الوضــع في أوكرانيــا نظــرًا
لامتلاكها أوراق قوة جديدة على الساحة الدولية نتيجة دورها الفاعل في الأزمة الأوكرانية، وبالتالي، لا
ــر الشــام مع تطــورات المشهــد الســياسي ي ــا ســينعكس علــى هيئــة تحر يً يًا جذر ــأثيرًا عســكر يبــدو أن ت

يا.  والميداني في سور

يًا (في حــال وجــود هكــذا خيــار) تبــدو مكلفــة يــر الشام عســكر فضلاً عــن أن عمليــة تفكيــك هيئــة تحر
وخطيرة لتركيا، لما قد تسببه من انفلات أمني وموجات نزوح ولجوء أخرى، إضافة إلى عدم ثقة تركيا
بنوايا روسيا وجديتها في إيقاف الهجمات في حال تفكيك الهيئة، لا سيما أن روسيا لا تفرق عادة بين
معارضــة معتدلــة وغــير معتدلــة، وتصر علــى إنهــاء وجــود الهيئــة بشكــل كامــل مــن إدلــب في محاولــة
ير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي سابق موضحًا “ضرورة عزل لإحراج تركيا، وهو ما شدد عليه وز

ير الشام مهما حاولوا تغيير لباسهم”. الإرهابيين، خصوصًا تحر

https://www.syria.tv/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%8c/#_ftnref26
https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%8c/#_ftnref26
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يــر الشام نفســها أو ويبــدو مــن الصــعوبة بمكــان الحــديث أيضًــا في المــدى القريــب عــن حــل هيئــة تحر
يـر مـن الانـدماج الشامـل مـع فصائـل الجيـش الـوطني نظـرًا إلى مـا أسـلفنا الحـديث عنـه في ثنايـا التقر
يـة عـدم اسـتعداد الهيئـة للتنـازل عـن قضايـا الأمـن والعسـكرة ولا حـتى عـن الأمـور التنظيميـة والإدار

لصالح أي جهة منافسة، مدنية كانت أو عسكرية.

يــر الشــام رهين التفاهمــات الدوليــة والإقليمية وبعيــدًا عــن تحصــيل شرعيــة يبقــى مــشروع هيئــة تحر
شعبيــة داخليــة أو دوليــة خارجيــة يرتكــز عليهــا، لتســتمر جهــود الجــولاني “العبثيــة” في اللعــب علــى
الهــوامش المتاحــة بحثًــا عــن البقــاء عــبر التلــون بخطابــات ومشــاريع متناقضــة مــن محاولــة الالتصــاق

يا. بشعارات الثورة أو الإعلان عن “كيان سني” في سور
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